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 أبو حاتم السجستاني
 في ضوء المذكر والمؤنث

 )∗(طارق الجنابي. د

 
, ّاللغـوي, الراويـة, ّالبـصري) هــ٢٥٥ت (هو أبو حاتم سهل بن محمد السجـستاني 

 .ّالنحوي , ّالمحدث, ّالمفسر, المقرئ
, )هـــ٢١٠ت(ّأبــو زيــد الأنــصاري : أخــذ عــن شــيوخ البــصريين المــشاهير وفــيهم

ويعقوب بن إسحاق , )هـ٢١٣ت (أبو عبيدة معمر بن المثنى و, )هـ٢١٦ت(والأصمعي 
 ) .هـ٢١٥ت(والأخفش سعيد بن مسعدة , )هـ٢٠٥ت(ّالحضرمي 

ّأما أنه الراوية , وية العالم الـشهير بالـشعر واللغـةافهو الر,  فذلك المشهور المعروف)١(ّ
ّأما أنه  , ُوما ذكر له من كتب, ةفيدل عليه ما يتناقله الدارسون من أقواله في اللغ, )ّاللغوي(ّ
, )الإدغـام(و, )الفـرق(و, )الأضـداد( و ,)فعلـت وأفعلـت: (ُومـا فقـد , بع منها ُما ط
   .  )٢(وسواها, )ر والمؤنثوالمذك(, )المقصور والممدود(و

ّوأما أنـه  الـذي كـان يفخـر بـه أهـل ) القـراءات(فيؤكـد كتابـه في ) المقـرئ(ّ
                                                           

 .باحث في علوم اللغة العربية من العراق) ∗(
ّكان موضوعا لرسالة الماجستير التي أعدها الدكتور سعي )١(  .د الزبيدي ً
فعلـت (في مقدمـة تحقيـق السجـستاني ّوالثبـت المستقـصي لآثـار  , ٦٤: الفهرسـت: ينظر )٢(

 ) .وأفعلت
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وأبـو , )إيـضاح الوقـف والابتـداء(ّنبـاري في وما نقله عنـه أبـو بكـر بـن الأ, البصرة
ـــاف(جعفـــر النحّـــاس في  ـــي في , )إعـــراب القـــرآن(و ) القطـــع والائتن ـــن جن ّواب

ّذكر حمـزة والكـسائي «وقد ترك في كتابه , )٣(وكان له اختبار في القراءة, )المحتسب(
 ْيعضده أخـذه عـن المقـرئ, )٤( ».... من الأئمةًوزاد نحو عشرين رجلا, وابن عامر
َالقرأة الثمانية) ّيعقوب الحضرمي(المعروف  َ  ) .اختلاف المصاحف(وتأليفه كتاب , َ

ّوأما أنـه  وأخـذه عـن أبي , )إعـراب القـرآن(ّفيؤيـده مـا صـنفّه في ) ّالمفـسر(ّ
ّوإلا فكيـف يفـسر إعرابـه , )النحـو(ّوهو ما يشير إلى تمكنـه مـن , والأخفش, عبيدة ُ ّ

, ُن العلماء الأفذاذ الألى صنفّوا إعراب القرآن بعدهللقرآن يسبق به الطائفة الكريمة م
  : ًوقد نقلوا عنه أشياء جديرة بالقبول من الإعرابات من ذلك مثلا

ّأنه حكى عن عبداالله بن عمر ضم الكاف في  .١ ِبآياتنـَا في قوله تعالى ﴿) كُذابا(ّ َ ِ
ًكذابا َّ : وتقـديره, ال عـلى الحـاًمنـصوب) كـاذب(ّولكنهّ أنكره إلا أن يكون جمـع , )٥(﴾ِ

  .)٦()وكذبوا بآياتنا في حال كذبهم(
ّوأيـده ابــن , )ّأحمـد االله رب العــالمين(بمعنــى , )ّرب العـالمين(ّسـوغ نــصب  .٢
 . )٧(اً جديداًلئلا يكون كلام,  النصب على النداءاًمنكر, كيسان

                                                           

  .١٥٧: المرشد الوجيز )٣(
  .١٣٠ بشأن الأحرف السبعة من ٩٤: وينظر, ١٥٢: المرشد )٤(
 ) . ٢٨: (النبأ )٥(
  .٢/٣٤٨: المحتسب: ينظر )٦(
  . ١/١٢١ :إعراب القرآن للنحاس: ينظر )٧(
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ــسيرافي ــم كيــف نفــسر أن ال ّث ــ)٨(ّّ ــه كتاب ــر ل ــدياً ذك ّ ســماه الزبي المختــصر في : (ّ
كما سلكه الثاني , ّوقد عده الأول في الطبقة الثانية من النحويين البصريين, )٩()النحو
ُوكانت تقرأ عليه كتـب الأخفـش , ّوزعم أنه روى علم سيبويه عن الأخفش, فيهم

ăفيرد رد ّوروى المبرد أنه قال . ا حسنًاّ  . ينقرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرت: ّ
ًأنــه لم يكـن حاذقــ«مـن  )١٠(ّابـن خلكــانّولا يـستقيم مـع هــذا كلـه مــا نقلـه   في اّ

ّإن التلبــث عنــد كتابــه المهــم , »النحــو ّ  ,ًوهــو ثــاني اثنــين حجــما, )المــذكر والمؤنــث(ّ
ّإن التلبــث عنــد هــذا : أقــول, والأول كتــاب ابــن الأنبــاري, اًواســتطراد, ًوتفــصيلا ّ

لا مجال لموافقتـه  فيها من العلم والاجتهاد ما , آراء لأبي حاتم في النحويُظهرالكتاب 
ِولكنهّ لا يرقى إلى صنيع من شغل بقضايا اللغة والرواية, بحال  وصادف هواه بهـا , ُ

 . مباحثه في هذا الميدانفيّفصرفه عن النحو المحض إلا ما سرى 
ونسخته النفيسة الفريـدة التـي جـال فيهـا فكـر المرحـوم ) المذكر والمؤنث(ّأما كتاب 

ًفإنه كان مصدر, ّعدها للنشرأو وقلمه )نهاد جتين(الأستاذ  أفاد ,  لطائفة من كتب التاليناّ
 .ّفي مخصصه ) هابن سيد(ثم كانت من موارد , ّاريمنها أبو بكر بن الأنب

ًفإن في هذا الكتـاب علـما, ومهما يكن من شيء  وقفنـا عـلى ألـوان منـه في اً وافـرّ
    .   للغةوقضايا ا, ونقف على ألوان أخرى من مسائل النحو )١١(بحث سابق

                                                           

  .٥٥: أخبار النحويين البصريين )٨(
  .١٠٠: طبقات النحويين واللغويين )٩(
  .٢/٤٣١: وفيات الأعيان )١٠(
ّمجلــة المجمــع العلمــي ) كتــاب المــذكر والمؤنــث لأبي حــاتم السجــستاني(بحــث : ينظــر )١١(
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 من مسائل النحو: ًأولا
ّتحدث عن التضاد الجنسي في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. ١ ّ فعزا إسقاط التاء , ّ

ّوإثباتها مع المذكر إلى الخفة والثقـل; لأن جمـع المؤنـث , من العدد مع المعدود المؤنث ّ
ًكرلمّـا كـان المعـدود مـذ, مـع ثقـيلانتثقيل فحذفوا التاء من عدده; لئلا يج والمـذكر , اّ

 .أدخلوا في عدده التاء ليجتمع خفيف مع ثقيل فيعتدلا , خفيف
, ذهب إلى منعها من الصرف, ّوحين تحدث عن تسمية أعلام الذكور بالأعداد

ًلحقتهــا التــاء أم لم تلحقهــا; لأنهــا ســميت بمؤنــث عــلى أربعــة أحــرف فــصاعد ّ , )١٢(اّ
ُإذ زعم أنها تصرف صر, )ثماني(واستثنى من ذلك    :وقال, )١٣()جوار(ّف علة كما في ّ

ّرأيـت ثـماني; لأنـه قـد تـم البنـاء وانفـتح آخـره: فتقـول , ولا تصرف في النـصب« ّ ,
 .)١٤( »فتركت صرفه

ّزعم أن النسب إلى الأعداد المركبة يكون بإلحاق ياء النسب بجزأي العـدد. ٢ ّ ,
ّأحدي عشري: )اثني عشر(و) أحد عشر(لنسبة إلى فتقول في ا ّي عـشريواثن, ّ كـما , ّ
ّ رامي هرمزيفقالوا, )رامهرمز(نسبوا إلى   : ومنه قول الشاعر, ّ

                                                                                                                                        

 .   ة وقضايا اللغ, ونقف على ألوان أخرى من مسائل النحو, ٢١٨, ٣٥م , ٣ج, ّالعراقي 
 .العدد عنده مؤنث لحقته التاء أم لم تلحقه  )١٢(
وقـد , أو معاملتها معاملة الجمع المتنـاهي, معاملتها معاملة المفرد المنقوص: فيها رأيان )١٣(

فـإذا , إذ صـورتهما واحـدة,   على المنقـوصً حملااă وجراًجمع بين الرأيين في حذف الياء رفع
 .   كون معاملته معاملة غير المنصرف ينزع التنوين حسبفت, إذ تثبت الياء, نُصب لم ينون

  .١١١: المذكر والمؤنث )١٤(
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ــــــــــــــة ــــــــــــــة هرمزي ــــــــــــــا رامي ًتزوجته ًَّ ُ ْ َِّ ُ ْ َِّ ُ َ   
ــضل الــذي أعطــى الأمــير مــن الــرزق   ِبف ْ ِّ ُ َ ْ َ ِ َ)١٥( 

ِلم يجز العطف على. ٣ وهو مذهب للبصريين , ارّ الضمير المجرور إلا بإعادة الجُ
, ّفـالأول هـو الكثـير, ولعـل ذلـك مقـرون بالـسماع, *فيـونوأجازه الكو, معروف

ًوقد ارتضاه الكوفيون مع أنهم يرونه قبيحـ, وقياس البصريين على الكثير وبـذلك , اّ
ّوالنخّعي وقتادة والأعمش, )١٦(ّقرأ حمزة الزيات َواتقوا االلهََّ الـذي تتـساءلون ﴿ :)١٧(َ ُُ ََّ َ َ َ َِّ َ
َبه والأرحام َْ ََ ِ وقرأ غـيرهم بالنـصب , على الضمير المجرور) مالأرحا(بعطف , )١٨(﴾ِ

 .)١٩()الهاء(ّأو على محل ,  على لفظ الجلالةاًعطف
ّأما أبو حاتم فقد علـل كراهـة العطـف عـلى الـضمير البـارز في نحـو  ّاالله ربي : (ّ

ّفكأن العطـف , )٢٠(والمضمر خفيف, ّبأنه عطف على ضمير في موضع التنوين) ٍوزيد
ّ العطف على الضمير المرفـوع إلا بعـد توكيـده بـضمير اًيضوأنكر أ, لم يكن على شيء

                                                           

  .١١١: المذكر والمؤنث )١٥(
  .٢٢٦: السبعة في القراءات )١٦(
  .٥/٢: تفسير القرطبي )١٧(
 ) .١: ( النساء)١٨(
  .١٧/١١٩: والمخصص, وهامشه .٣١٢−٣٢٠: مجالس العلماء: ينظر )١٩(
ألا تـــراهم « : ١٧/١١٩: والمخـــصص, ٦٤٩: ّنـــث لابـــن الأنبـــاريفي المـــذكر والمؤ )٢٠(

ّاالله ربي ورب زيد فيكررون; لخفاء المكني المخفوض: يقولون ّ ٍ ّ  .  إذا وقع موقع التنوين , ّ
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  .)٢١(ّ مما ارتضاه الكوفيون وأباه البصريوناًوهو أيض, )قام وأخوه: (نحو, رفع
ّوعلل أبو حاتم ذلك بعـدم جـواز العطـف عـلى خفـي , ّوالإضـمار هنـا خفـي, ّ

 : ّومثل بـ , ّفكأنه لم يكن
ْوقم أنت وأخوك  ُ . 

ــال ــارز نحــو, )٢٢(»خــوكْقــم وأ: ُويقــبح«: ق ــل بالــضمير الب ُقمــت( ّولم يمث ْ ُ (
ِقمت(و ْ ّ على ما ذكره في إعادة الجـار لخفـة − فيما يبدو−ّولو مثل بها لحمله, وأمثالهما) ُ ّ

 .الضمير لا لخفائه 
وكلتاهما , كلاهما منطلقان: فيقال, بالمثنى) كلتا(و ) كلا(أجاز الإضمار عن . ٤

  .)٢٣(منطلقتان
: فيقـال, الإضافة إلى الاثنين والإخبار عـن واحـد) كلتا(و) كلا(إذ الأصل في 

وكلتا المرأتين , وكلا الرجلين قائم, ًوكلتا المرأتين كانت جميلة, ًكلا أخويك كان قائما
 : ومنه قول الشاعر, قائمة

ٍكـــــلا يـــــومي أمامـــــة يـــــوم صـــــد   ُ َوإن لم نأتهـــــــــــــــا إلا لمامـــــــــــــــا ُ ِ ّ ِ ْ ْ)٢٤( 
  .*كوفيوما ذهب إليه مذهب 

                                                           

 .ّفإذا أريد ذلك من غير توكيد لزم نصب ما بعد الواو على المعية  )٢١(
  .١١١: المذكر والمؤنث )٢٢(
 .ب / ١١٢:  المذكر والمؤنث)٢٣(
  .٢٢٩−١٥/٢٢٨) : كلا(اللسان : ينظر )٢٤(

  . ١٧٤: والمذكر والمؤنث لابن الأنباري . ١٤٣−٢/١٤٢: معاني الفراء *
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ٌرجـل عـدل: نحـو, أجاز أبو حـاتم تأنيـث المـصادر المنعـوت بهـا وجمعهـا. ٥ ٌْ َ ,
َوامــرأة عدلــة ْ ٌوقــوم عــدول, َ ُ ِوهــذا ممــا لم يجــزه البــصريون, )٢٥(ٌ ُ وأجــازه الكوفيــون , ّ

  .اًوالراجح عنده إلزام المصادر الإفراد والتذكير أبد, معتمدين على السماع
ّوأمـا فعـل الجميـع المتقـدم«: قـال,  وتأنيثـهأطلق جواز تذكير فعل الجمـع. ٦ ّ ,
 : ّومثل لذلك بـ , )٢٦( »والتذكير فيه معتدلان, فالتأنيث

 .ُوقال النساء,    ُقالت النساء
ُهبت الرياح ُوهب الرياح ,    ّ َّ. 
ُكثرت الحيات ّ ِ ُوكثر الحيات ,  ُ ّ ُ. 

لحقيقي والمؤنث ّولم يميز بين المؤنث ا, ّفلم يميز بين جمعي التصحيح والتكسير
 . )٢٧(إذ لكل من ذلك شأن في الجواز والوجوب عند النحاة, المجازي

ّأما الكوفيون فيجيزون تذكير الفعل وتأنيثه وأشك أن يتابعهم أبو حاتم فيه لما , ّ
ّعرف به من حدة عصبيته عليهم ًإلا أن يكون ذلك توافق, )٢٨(وكراهته لهم, ُ  .اً محضاّ

                                                           

وقـد . جـوازه) ١٧/٣٢: المخـصص( في ابـن سـيدهونقل , ب /١٢٢: المذكر والمؤنث )٢٥(
ْنوح(ورد في شعر لبيد جمع   .ِقوما تنوحان مع الأنواح ): أنواح(على ) َ

 .ب / ١٢٢: ر والمؤنثالمذك )٢٦(
  .١/٢٨٠: شرح التصريح على التوضيح: ينظر )٢٧(
: مقالـــة أبي حـــاتم) ١٦١−١٦٠: مراتـــب النحـــويين(ّنقـــل أبـــو الطيـــب اللغـــوي في  )٢٨(

, فيكثر كلامه عند من يختلف إليـه, ولا تفسير, ّويتحفظ أحدهم مسائل النحو بلا علل((
ّوإنما هم أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسير ّ  ...)) .   يخترعه لينسب إليهً اسماّ
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ً مكــسراًه إذا كــان الفاعــل اســم جــنس أو جمعــّوأمــا البــصريون فــيرون جــواز  اّ
 وجب التذكير اً للمذكر صحيحاًوإذا كان جمع,  فقد وجب التأنيثاًللمذكر صحيح
 . )٢٩(لسلامة المفرد

ُغير أنه يفهم من أمثلته التي سبق ذكرهـا قـصره جـواز الـوجهين عـلى مـا ذكـر  ُ ُ ّ
 . متابعة لأصحابه البصريين 

ْ فعمـوا وصـموا كثـير مـنهْم قوله تعـالى ﴿أجاز البدل من الضمير في. ٧ ُّ ُُ َ َ َِ ٌِ َ﴾)٣٠( ,
ُوأسروا النَّجوى الذين ظلمواو﴿ ََ ََّ َ َ ْ َِ ُّ  : ومثله , )٣١(﴾َ

ِّتــــــبرأ مــــــن دم القتيــــــل وبــــــزه   ََ َِّ ِ َِ ِ ـــــا  ُ ـــــل إزاره ـــــت دم القتي ـــــد علق ُوق ََ ِ ِ َ َ ََ َْ َ 
 : و    

ــــه   ــــا فلون ــــرد فاه ــــاء الم ــــود م ُوس ْ َ َ ََّ َ ِ ْ ََ ــاء ســارها ُ ــور وهــي أدم ــون النئ ُكل ُ ْ َْ ِ ُ َّ ِ َ َ)٣٢(  
 مـن الـضمير في ًبـدلا) سـار(و, ) علقـت( من الـضمير في ًبدلا) إزار(فأعرب 

 ).أدماء(
ُوقد علقت دم القتيل المرأة إزارها: ّكأنه في التمثيل«: وأوضح ذلك بقوله  ْفإن , ُ

ُأتبدل الثوب من المرأة: قيل ,  في كلامهـمًمثل هـذا سـهلاّأني قد وجدت : فالجواب, ُ
ُسلب عبداالله ثوبه: قالوا ُ ِ ُوسلبت جاريتك إزارها; , على البدل منه) الثوب(فرفعوا , ُ ُُ ْ ِ

                                                           

  .١/٣٥٩: أوضح المسالك )٢٩(
  .٧١: المائدة )٣٠(
 .على التفسير ) ٢/٤١٠: المعاني(وهو عند الأخفش , ٣: الأنبياء )٣١(
ّوالبيت وسابقه من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي , وفيه حذف, ُأي ساءها, ُسارها )٣٢( ُ . 
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ّإلا مـن حيـث , اăولـيس هـذا مـن مذهبـه هـو حقـ, )٣٣(». فهذا مذهبي في هذا البيت
 . )٣٤(ّأما الإعراب فهو للأخفش, التخريج
ُعينكُ والأنف      : جعل نحو قوله . ٨ َ حسنان َ َ 
ٌوعينكُ والأنف حسن                                  ََ ُ َ 

ًاسـتغناء بخـبر الثـاني , )عينـك( عـن اً محـذوفاًفي الثانية خبر) حسنة(على تقدير 
 .)الأنف(

ٌعينكُ والأنف حسنة: وأجاز   )٣٥( الحذف من الثاني استغناء بخبر الأولَّغير, ُ
ًمخضب(اختلف النحاة في إعراب . ٩  :  قول الشاعرفي) اّ

ــــلا ًأرى رج ُ َ َ ــــيفَ ــــنهم أس ً م ِ ــــأاْ ـــــضبا ما  َّن ك َّيـــــضم إلى كـــــشحيه كفـــــا مخُ َُ َ َِ ْ ََ ْ* 
وهـو , يجوز فيه التذكير والتأنيـث) ّكف(و, )ّكف(ّأنه نعت لـ: فقال قائل منهم 

وذهـب أبـو حـاتم وابـن , ُولم ينقـل فيـه التـذكير, مؤنـث بالإجمـاع) ّالكـف(وهم إذ 
ًاري إلى جواز أن يكون نعتالأنب ّغـير أن أبـا حـاتم انفـرد بـذكر وجهـين , )رجـل( لــاّ

ّوهو ممـا يـسوغ للـشاعر, ّأن التاء محذوفة على الترخيم في غير النداء: أولهما, آخرين ّ ,
                                                           

 . ٣٦٦: والمذكر والمؤنث لابن الأنباري . ب/١٩٣: وينظر, ١٧٩: المذكر والمؤنث )٣٣(
ّبحـــث في اللهجـــات العربيـــة ضـــمن : وينظـــر, ١٣١−١٣٠: مجـــالس العلـــماء: ينظـــر )٣٤(

 ) .١٧١: دراسات في اللغة والنحو(
 . أ/ ١٥٣, ب/ ١٥٢: المذكر والمؤنث )٣٥(

  .١١٥: ديوانه, للأعشى *
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  .)٣٦()كشحيه(في ) الهاء(و) ّيضم(ّأنه حال من ضمير الفاعل في : والثاني
 ّمن قضايا اللغة: اًثاني
 ادرالنو

ّوقـد كـان اللغويـون , )٣٧(وهـو مـا خـرج مـن كـلام العـرب, وادر جمـع نـادرةالن
 اً كبـيراً حتى لقد جمع منهم طائفة قدر,ّمشغوفين بتصيد النوادر وإيداعها قراطيسهم

ً ولم يفت بعض الأعراب أن يجمع منهـا شـيئ. منهم أبو حاتم,وا عليها مصنفّاتوبنَ ْ  اُ
ّوصـنع الـصاغاني , وغيرهمـا, ّبو زياد الكلابيوأ, ّعرابي كما صنع أبو مسحل الأاًنافع
ّ فيما تفرد به عدد من اللغويين لمن ينقل عمن سواهماًكتاب وفي كتاب أبي حاتم شيء )٣٨(ّّ

 : ّمن تلكم النوادر أمثل لها
ٌحضر القاضي امرأة: قالوا في حرف نادر«: قال أبو حاتم ولا يقاس مثل هـذا , َ

, )٣٩(ّتأنيـث فعـل المؤنـث الحقيقـي وذلـك في معـرض حديثـه عـن وجـوب »خاصة

                                                           

إعرابـه عـلى ) ٧٠: البلغـة(يّ في ّوقد تأول أبو البركـات الأنبـار, ١٥٢: المذكر والمؤنث )٣٦(
ـــ ــى ًحمــلا) ّكــف(النعــت ل ــى عــضو,  عــلى المعن : ّالمخــصص: وينظــر. ّإذ الكــف في المعن

١٦/١٨٧.   
 .ومنه النوادر , ّسقط وشذ, اًأندر الشيء يندر ندر, ٢/٨٢٤): ندر(في الصحاح )٣٧(
 مـن كتابـه وفيـه بـاب عـن أبي حـاتم, )الـشوارد في اللغـة(ّحققه عدنان الدوري باسـم  )٣٨(

  .٢٦٦, ٢٦٢): ُتقديم المفسد والمزال عن جهته من كلام العرب(
 .ب /١٣٢: المذكر والمؤنث )٣٩(
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ّغـير أن , **إذ وردت عنـد سـيبويه, ّوهذه الجملة ليست ممـا انفـرد بروايتـه أبـو حـاتم
وقد كانت من بضاعة النحويين , يعني خروجها على القاعدة المذكورة, هنا, ندورها

 .ّواللغويين حين يتكلمون على باب تذكير الفعل وتأنيثه بالنظر إلى الفاعل 
ًرد عن أبي زيد أن من العرب من يجمع أرضأو −١  .)٤٠()ٌأراض( على اّ
ّغير أن أبا حـاتم روى عـن أبي زيـد أنـه , ها هي ذه: يقال في خطاب الأنثى −٢ ّ

  .)٤١(ها هو ذه: ّسمع من أكثر من مئة نفس من الأعراب أنهم يقولون
ّروى بيت جرير الضبي −٣ ّ : 

ًيــــا ضــــبع ُ ٍ أكلــــت آيــــار أحمــــرةاَ ِ ْ َ َ ْ َ ــ  َ ــراقيرفف ــد راحــت ق ُي البطــون وق ِ َ ْ ِ ُ)٤٢( 

ًضبعا(ّعلى أن  ُ ُ (ăابضم الضاد والباء على الجمع ظن)ّوأنكر ابن الأنباري هذه , )٤٣
  .)٤٤(رِد أحد هذا البيت على الجمعوالرواية; إذ لم ي

ّظن السجستاني أن لحاق التاء بــ −٣ ّ ُاللبـؤة(ّ أنثـى الأسـد قـد جـاء مـن قـولهم ) َّ

                                                           

  .٢/٣٨): ط هارون: (الكتاب **
 . أ / ١٧٧: المذكر والمؤنث)٤٠(
 .ب /٢٠٠: المذكر والمؤنث )٤١(
  .٧٤: ُوالبلغة, ٩٤: البيت في المذكر والمؤنث لابن الأنباري )٤٢(
 .ب /١٣١: المؤنثالمذكر و )٤٣(
وأهـل , ّونقـل أن أبـا زيـد أنـشده بـضمتين, ٩٤: ّالمذكر والمؤنث لابـن الأنبـاري: ينظر )٤٤(

 .الحجاز يجمعونه هكذا 
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ّأنه لم يروه أحد وأنكر ابن الأنباري , )٤٥(ثم ذهبت هذه اللغة ودرست, ّاللبؤ: للأسد
  .)٤٦(من أهل اللغة بلا تاء

 :وفيه أمران
ّوإنما ذكره على الظن , ّأن أبا حاتم لم يجزم به −٤ ّ ّ. 
ّوأن أبا حاتم قاسه على الأصـل في أن التفريـق بـين المـذكر والمؤنـث يكـون  −٥ ّ
ّغير أن هذا مما لم , بالعلامة ّإذ يـذهب الدارسـون إلى أن اللغـة , ّيقره الدرس الحديثّ

فجنحـت اللغـة إلى , ثـم كثـرت ألفـاظ التـذكير والتأنيـث,  آخـراًكانت للمذكر لفظ
 .ّوهذا يعني أن هذا الضرب من التفريق مستحدث في اللغة, التفريق بالعلامة

 اللغات
وأجمـل مـا , سنةوله في ذلك معرفـة حـ, ُلقد عني أبو حاتم بإيراد لغات القبائل

 : ورد منها على النحو الآتي
: ومن أهل الحجاز من يقول«: وزاد, )زوج(وللمرأة , )زوج(يقال للرجل . ١
فقــد أجمــع ,  قــاصرة وموهمــة−هنــا–والعبــارة , )٤٧( »وفلانــة زوجــة فــلان, الزوجــة

وبهـا نـزل , وهـي اللغـة الفـصحى, هـي لغـة أهـل الحجـاز) زوج(ّاللغويون على أن 

                                                           

ّوقـد حـرف أبـو حـاتم إلى أبي خالـد, ١٦/١٠٠: ّوالمخصص, ١٣٢: المذكر والمؤنث )٤٥( ُ ,
 .ُويمكن أن يكون اللبؤ جمع اللبؤة : وقال

  .٩٩: بن الأنباريالمذكر والمؤنث لا )٤٦(
 .أ / ١١٤: المذكر والمؤنث )٤٧(
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َأمــسك عليــك زوجــك﴿: قــال تعــالى, ريمالقــرآن الكــ َ َْ ْ َْ ََ ِ ْ ْقــل وقــال تعــالى ﴿, )٤٨(﴾َ ُ
َلأزواجك وبناَتك َِ َ َ َِ ْ ومنـه قـول , )٥٠(فهي لغة تمـيم وسـائر العـرب, ا زوجةّأم  . )٤٩(﴾َ

 : وهو من تميم , الفرزدق 
ِّوإن الـــذي يمـــشي يحـــرش زوجتـــي   ُ ُكــماش إلى أســد الــشرى يــستبيلها ّ َّ ِ ْ ُ ٍ)٥١( 

الرجـل والمـرأة «: فقـال,  لا إيهام فيـهاًلة بيانّ ثم عاد أبو حاتم إلى بيان المسأنوم
َاسـكن أنـت وزوجـك﴿: وفي القرآن, ّوكل واحد منهما زوج, زوجان ُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ يعنـي , )٥٢(﴾ْ

َوخلـق منهْـا ﴿: وقـال, »)حواء( َِ َ َ َزوجهـا﴾َ َ ْ وبهـا نـزل ,  فهـذه لغـة أهـل الحجـاز)٥٣(َ
, للمرأة, زوجة: وأهل نجد يقولون, ّأزواج النبي: كما قالوا, زواجوالجمع أ, القرآن

ّوعنـده أن أهـل المدينـة أفـصح مـن أهـل , )٥٤( »ّوأهل مكة والمدينة يتكلمـون بـذلك
 اًوإن كانوا جميعـ, ّومن ثمة كانت أهل مكة يلحنون, مكة; لقلة مخالطة الأعاجم لهم

 .)٥٥(ّأفصح من أهل العراق على كل حال
                                                           

  .٣٧: الأحزاب )٤٨(
 ) .زوجات(تجمع على ) زوجة(و ) زوج(جمع ) أزواج(و) . ٥٩: (الأحزاب )٤٩(
  .١٠٨, ٩٥: المذكر والمؤنث للفراء: ينظر )٥٠(
  .٦٠٥: الديوان )٥١(
  .١٩: والأعراف, ٣٥: البقرة )٥٢(
  .١:  النساء)٥٣(
 .ب /١٤٨: ؤنثالمذكر والم )٥٤(
 .ب /٢٠٠: المذكر والمؤنث )٥٥(
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ّلعـل أبـا حـاتم كـان يرمـي إلى القـول بـأن أهـل : مع بين القـولينوخلاصة الج ّ
ْ من يقول مومنه, دون سائر العرب) زوج(ولون الحجاز يق  ) .زوجة(َ
ًوذكر أبو حاتم أن تميما, الدرع مؤنثة. ٢ هد بقول أوس بن حجر واستش, ّ تذكرهّ

 : في صفة الدرع
ăوأملـــــس صـــــولي ِْ ُ َ ٍ كنهـــــي قـــــرارة  اََ َِ َ َ ِ ْ ٍأحـــس بقـــاع نفـــح ريـــح فـــأجفلا َ َ ٍّ)٥٦( 

ّويقول أبي الأخزر الحماني  ِ : 
ًمقلص ِّ َ ِ بالدرع ذي التغضناُ ُّ َ َّ ِِّ ْ)٥٧(  

: فيقولـون, يُـراد بهـا المفـرد والجمـع والمؤنـث) صديق(ّلغة أهل الحجاز أن . ٣
  .)٥٨(أصدقائي: أي, ّحدثني بعض صديقي

ّمذكرة عند أكثر , حدتها بالتاءووا, ونحل, وبقر, تمر: نحو, جموع الأجناس. ٤
ّوذكـر أبـو حـاتم أن أهـل الحجـاز يؤنثـون , وهـذا بقـر, هـذا تمـر: فيقولـون, العرب
وورد في , هـي البقـر وهـي النحـل: فيقولـون,  هذا ولا يقيـسونه في سـائره)٥٩(بعض

ِوأوحـى ربـك إلى النَّحـل أن اتخـذي﴿: قـال تعـالى , اًالقرآن الكريم مؤنث ِ َّ ْ َ َِ ْ ُّ َ ْ ََ ِ َ ّأمـا , )٦٠(﴾َ
                                                           

  .٦٤: الديوان )٥٦(
: ّوعند المبرد,  درع الحديد أنثىّ إلى أن٩٣:ّوذهب الفراء . ب ,أ/١٤٨: المذكر والمؤنث )٥٧(

ّ أنها تذكر وتؤنث ٩٦ ّ ّ. 
 .أ /١٢٤: المذكر والمؤنث )٥٨(
 .ّفي عبارة أبي حاتم تدل على أكثر من واحد ) بعض( )٥٩(
  .٦٨: حلالن )٦٠(
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ّفيذكر ويؤنث, النحل ّ)٦١( . 
ــاء مــذكر ــه بالت ــو حــاتم أن كــل جمــع واحدت ــره أب ــا ذك ّويؤنــث , ّومــلاك م

 .الحجازيون بعضه 
ّغير أن الفراء يعكس الأمر   ّإن أهل الحجاز يؤنثونه«: ويقول, ّ ّوربما ذكروا , ّ ّ

ّوربما أنثـوا, ّوأهل نجد يذكرون ذلك, والأغلب عليهم التأنيث  علـيهم والأغلـب, ّ
  .)٦٢(».التذكير
ـــة. ٥ ـــسوق مؤنث ـــذكرها بعـــض العـــرب, ّال ـــد  )٦٣(ّوي ـــب عن ـــث أغل والتأني

 . )٦٤(الفصحاء
وجمعـه , ويجمعونه عـلى أصـوع, ّويؤنثه بعض أهل الحجاز, ّالصاع مذكر. ٦

ّوهذا معناه إجماع العرب إلا بعض أهل الحجـاز عـلى , )٦٥()صيعان(و , )أصواع(

                                                           

 .ب , أ/١٢٥: المذكر والمؤنث )٦١(
ًويــرى المــبرد التــذكير والتأنيــث في الأجنــاس مطلقــ . ١٠١: ّالمــذكر والمؤنــث للفــراء )٦٢( , اّ

: وبهـما ورد قولـه تعـالى , ماعـة عـلى معنـى الجًوالتأنيث حمـلا, اًفالتذكير على جعلها أجناس
ِكأنهم أعجاز نخل منقعر﴿ َ ْ ُ ْ ٍَّ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ٍكأنهم أعجاز نخل خاويـة﴿ : وقوله, ﴾َ َ َِ َ ٍْ َ ُ ْ َ ْ َُّ َ المـذكر والمؤنـث (, ﴾ َ

ــان خاصــتان بالنخــل) ٨٧−٨٦: ّللمــبرد ــا, والآيت ــه جــواز وهــو م ــو حــاتم في ــق أب  أطل
 .الوجهين

 .أ / ١٤٩: المذكر والمؤنث )٦٣(
  .٩٦: ّالمذكر والمؤنث للفراء )٦٤(
 . ب/ ١٦٧: ّالمذكر والمؤنث )٦٥(
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٣٧٨

ّفيرى أن التأنيث لغـة أهـل الحجـاز وبعـض , لأمرّغير أن الفراء يعكس ا, تذكيره
ُأصـوع(ّكما أن أبا حـاتم جعـل , )٦٦(والتذكير لغة أهل نجد وأسد, بني أسد هـو ) ْ

ّي عدها أبو حـاتم مـن الت) ُآصع(ّوزاد الفراء عليه , الجمع القليل عند الحجازيين
 .ّلحن العامة

,  القـرآن الكـريموهو كذلك في, ّالطريق مذكر عند أهل نجد وأكثر العرب. ٧
ّوربما ذك, )٦٧(ّويؤنثه أهل الحجاز   .روه ّ

ْبوع لغة في . ٨   )٦٨()الباع(َ
ّالهوى مذكر عند العرب إلا بني أسد فإنهم يؤنثونـه. ٩ ّ ّ هـذه هـوى : فيقولـون, ّ
  . )٦٩(حسنة

ْالهيف من أسماء الرياح. ١٠ ْوالهوف لغة,َ َ)٧٠(.  
ّالفوغاء مذكر ومؤنث لغتان. ١١ َ ْ َ)٧١(.  
  .)٧٢(ّومذكرة في لغة قيس, ّلأفعى مؤنثة في لغة تميما. ١٢

                                                           

  .٩٦: المذكر والمؤنث )٦٦(
  .٨٧: المذكر والمؤنث للفراء: وينظر, ب/١٦١: المذكر والمؤنث )٦٧(
 .أ / ١٠٠: المذكر والمؤنث )٦٨(
  .٨٧: الفراء: وينظر.أ /١٦٢: المذكر والمؤنث )٦٩(
ْوالهيف, ب/١٦٨: المذكر والمؤنث )٧٠( :  أسماء الـريح لابـن خالويـهرسالة في(ّالمارة: َ

٣٩٨(. 
 .ب /١٧٧: المذكر والمؤنث )٧١(
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٣٧٩

  . )٧٣(ّوقد يذكرها قوم, ّالمنون مؤنثة. ١٣
 :ُّأنشد الأصمعي , والمنجنين لغة أخرى, ّالمنجنون مؤنثة. ١٤

ِومنجنين كالأتان الفارق ِ ٍ)٧٤(  

ِالرخل. ١٥ ولغـة تمـيم , ّهي الأنثى من أولاد الـضأن, بفتح الراء وكسر الخاء, َّ
ْرخ(   .)٧٥(بكسر الراء وإسكان الخاء) لِ

ــضد. ١٦ ُالع ــضم, َ ــتح ف ــضد, ّبف ُوالع ــضمتين, ُ ــسكون, ّب ــتح ف ــضد بف ْوالع َ ,
ّوالعضد بضم فسكون ْ ُالعجز(ومثله , )٧٦(والأولى أفصحها, لغات, ُ َ()٧٧(.  

ّهلم(. ١٧ ُ بلا علامة للتأنيث أو التثنية أو الجمع يخاطب بها الواحد والاثنـان ) َ
وفي , ّوهلموا, َّوهلما, ُّهلم: ُولغة كثير من تميم, والجمع لغة أفصح العرب وأكثرهم

َوهلممن, ّهلما, ّهلمي: التأنيث ْ   .)٧٨()ّرد(يشبهونه بالفعل المضاعف مثل باب , ُ
, وذو كــرم, ذو أدب: يقولــون, تةلأســماء الــسمــن ا) ذو(ّلغــة العــرب أن . ١٨

                                                                                                                                        

 .ب /١٥٥: لمذكر والمؤنثا )٧٢(
 . أ /١٧١: ّالمذكر والمؤنث )٧٣(
 .أ /١٧٢−أ/١٧١  المذكر والمؤنث)٧٤(
 .أ  /١٦٣: المذكر والمؤنث )٧٥(
 .أ /١٤٥ )٧٦(
 .أ/ ١٥٣ )٧٧(
 .أ /١٩١−ب/١٩٠:  المذكر والمؤنث)٧٨(
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٣٨٠

عـلى :  أي )٧٩( »يريد الذي سمعت به, فلان ذو سمعت به: لغة لكثير من العرب«و
 .ّوهي لغة طيئ, ّالموصولية
وكـان الرسـول صـلوات االله عليـه «: قـال أبـو حـاتم, )تلكـم(لغة في ) ِتيكم(. ١٩

, كيـف تـيكم: يقول, ّأيام الإفكوهي مريضة , يقول إذا دخل على عائشة رحمة االله عليها
 .)٨٠(»وهي اللغة البالغة المشهورة,  ليست في القرآناًوهذه اللغة أيض. لا يزيد عليها
ّفص الخاتم مفتوح والكسر لغة فيما ذكره أبو زيد −٢٠ َ)٨١(.  

ِالكرش ّوقد يسكن قوم الراء«: قال, مفتوحة الكاف مكسورة الراء, َ ويكـسر , ُ
  .)٨٢(»يسمع الكلاموهي لغة من لم , الكاف

 )٨٣(ّلحن العامة
ّممـا يغلـط فيـه غـير ) ّلحن العامة(ّوكان أبو حاتم يشير إلى ما يسميه اللغويون بـ 

 تقــويم بُغيـةوهـو قــد وضـع كتابـه في الأصـل , الفـصحاء أو الـذين لانـت ألـسنتهم
                                                           

 .أ /١٩٤−ب/١٩٣ )٧٩(
 .أ / ١٩٠ )٨٠(
  .١٩٦−١٩٥: وابن الأنباري, ب/١٣٩ )٨١(
 .أ /١٤٢ )٨٢(
ًإن لأبي حاتم كتاب )٨٣( مـن ) لحـن العامـة(ذكـره الزبيـدي في صـدر كتابـه ) لحن العامة(  في اّ

ير بإزاء مـا جـاء بـه مـن ذن) لحن العامة(ّ أن ما أورده من ووجد, )ط عبد العزيز مطر(٣٥
: وينظـر, وهو إلماح إلى علم الرجـل, وتوجيه اللغات, وتصريف الأفعال, تفسير الغريب

  .١٨٣, ١٧٧, ١٣٩, ١٣٨, ١٢٨, ٧٠, ٥٨, ٥٦, ٤٤, ٣٨, ٣٧من 
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٣٨١

 :ّفمما أشار إليه , ّاللسان أن يزيغ أو يلتوي
ّوألحقت التاء; لأن , ; فالياء أصلية)عُيينة(يكون على ) عين(ّذكر أن تصغير . ١

ّالاسم ثلاثي مؤنث ًتوهم) عُوينة(ّوكانت العامة تنطقها , ّ ومثله , ّ بأن أصل الياء واواّ
  .)٨٤()عُويب(لا ) عُييب(على ) عيب(تصغير 
ُالظفر(ّوذكر أن . ٢ ولا , ويجوز إسكان الفـاء, ّبضم الظاء والفاء هو الفصيح) ُّ

ّتكسر الظاء قط   .)٨٥(ّوهو ما تصنعه العامة,  في فصيح الكلامُ
ّا تخطئ فيه العامةمم) ُآصع(على ) صُواع(سجستاني جمع جعل ال. ٣ نّ الجمع لأ, ُ
ُوأصــوع, ِوصــيعان, أصــواع: عنــده ّغــير أن الفــراء يــرى صــوابه, )٨٦(ُ وهــو في , )٨٧(ّ

ًمذهب ابن الأنباري صحيح قياس , ّلب المكانيوما بينهما من الق) آبار(و ) أبآر( على اّ
ًوإن لم يك مسموع   .)٨٨( عند العرباُ

ّوذكر أن العامة تظن أن . ٤ ُ ّّ َالسوقة(ّ ْ َالسوق(و ) ُّ ولـيس الأمـر ) ُّالـسوق(مـن ) ُّ
ُإذ السوقة الرعية التي تساس, )٨٩(كذلك ُ ََّ ْ ْومن لا سلطان له, ُّ ّوهـو ممـا يـستوي فيـه , َ

                                                           

 . أ / ١٣٩: المذكر والمؤنث:  ينظر)٨٤(
ــث )٨٥( ــذكر والمؤن ــر. ب /١٥٠: الم ــدي: وينظ ــة للزبي ــه, ١٠٧: ّلحــن العام ــال ل : ويق

  .اًأيض, أُظفور
 .ب / ١٦٧: المذكر والمؤنث )٨٦(
  .٩٦: المذكر والمؤنث )٨٧(
  .٣٥٧: المذكر والمؤنث لابن الأنباري )٨٨(
 .أ /١٤٩: لمذكر والمؤنثا )٨٩(
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٣٨٢

  .)٩٠()سُوق(ُوقد يجمع على , والمذكر والمؤنث, المفرد والجمع
ْرخلة: لا يقال. ٥ , بالتاء وكسر الراء وسـكون الخـاء, ُوهي أنثى أولاد الضأن, ِ

ّلأنها لغة المخطئين من العامة ِإنما هي رخل, ّ َ  . على لغة أكثر العرب )٩١(بفتح فكسر, ّ
ُأعطيتكـه: يقال في خطاب  الرجـل. ٦ َ ُأعطيتكـه: وفي خطـاب المـرأة, ُ ِ وتقـول , ُ

, ويقــصد بــه إشــباع الفتحــة والكــسرة, )٩٢(وأعطيتكيــه, أعطيتكــاه: ّالعامــة بالكوفــة
 .ّكما أن الفتحة علامة التذكير, )٩٣(ّوذلك عنده مرفوض; لأن الكسرة علامة التأنيث

وعلـيهما تجـري أخـواتهما , وذلـك في التـذكير, ذاك: يقال في خطـاب البعيـد. ٧
ّغير أن أبا حاتم يرى أن , باللام وبدونها ّأخواته مما أولعت به العامةبلا لام و) ذاك(ّ ّ ,
 .)٩٤(ونحوها باللام, وذلكم, وذلكما, ذلك: ّوفي القرآن كله

, وهو خطأ عند أبي حاتم, )ذيك(ّوالعامة تقول ) تلك(وفي خطاب الأنثى . ٨
َوكأن العامة بالخطأ أولع«: قال ّ ًوعليه أشد اتفاق, ّ ّ    . )٩٥(» .اّ

 في الدلالة 
ّوتغـير هـذه الدلالـة ,  كتابه بإيضاح دلالة الألفاظعُني أبو حاتم عناية بالغة في

 مـن الإتيـان بالأمثلـة رُِثـكُْوهـو ي, ّ لما يطرأ على المفردة من زيادة أو تبدل في البناءاًتبع
                                                           

  .١٠/١٧٠): سوق(اللسان  )٩٠(
 .أ / ١٦٣: المذكر والمؤنث )٩١(
 .أ /١٩٢: المذكر والمؤنث )٩٢(
 .أ /١٩٧: المذكر والمؤنث )٩٣(
 .أ / ١٨٩: المذكر والمؤنث )٩٤(
 .أ / ١٩٠: المذكر والمؤنث )٩٥(



  طارق الجنابي.  د−  تم السجستاني في ضوء المذكر والمؤنثأبو حا 
  

٣٨٣

ّومما تحدث فيه فأطال, وبالشواهد من القرآن الكريم والشعر  لا بـماّنعـت المؤنـث «: ّ
, )قاعد وقاعدة(نحو ) فاعل( لى وزانكالصفات التي ترد ع, )٩٦(»يشركه فيه المذكر

ِمفعل(وعلى وزان , )طالق وطالقة( ْ , )مطفـل ومطفلـة(و ) مرضع ومرضعة(نحو ) ُ
 ) .عقيم(نحو ) فعيل(وعلى وزان 

 :من ذلك 
  . )٩٧(ِوناقة عائذ للحديثة النتاج .١
لـق ّفإن أردت من طهـارة الخ, من الحيضامرأة طاهر للتي طهرت : وقالوا .٢

 .هرة طا: قلت, والوضوء
 .وكذلك الرجل إذا ماتت امرأته , إذا مات زوجها, ًآمت تئيم أيما: ويقال للمرأة . ٣
ًوقــد تفلــت تتفــل تفــلا, إذا تركــت الطيــب, ِوامــرأة تفلــة .٤ َ : وفى الحــديث, َ

  .)٩٨(»ِيخرجن إلى المسجد تفلان«
 . )٩٩(ِإذا أشرف ضرعها للولاد, وأتن ملمع .٥

ّ وإن لم يسمها– وقد وقف في مواضع كثيرة عند ظاهرة الترادف  مـن اً انطلاق−ُ
, في سـياق التـذكير والتأنيـث تخرج إليها اللفظة التي يـذكرها حديثه عن المعاني التي

                                                           

 .ب / ١٢١, أ/١١٦:  المذكر والمؤنث)٩٦(
  .١٤٥): للغويالكنز ا(ّالإبل للأصمعي  )٩٧(
والحـــديث فيـــه , وتخريجـــه في الهـــامش , ١/١٠٩:  غريـــب الحـــديث لابـــن الجـــوزي)٩٨(

ِوليخرجن تفلان« َ َ ْ«.  
الكنـز (ّالإبـل وخلـق الإنـسان للأصـمعي : ينظـر. اًوالإنـسان أيـض, والإلماع في الإبـل )٩٩(

  .١٥٨, ١٤١): اللغوي
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 : ومن ذلك . وفي ذلك ما فيه من النفع والبيان
ثـم أورد المعنيـين , وهو طائر في المؤنث الـذي لا يـذكر بحـال) ُالعقاب(ذكر . أ

وقد جـاء  . )١٠١(والراية,  من وسط البئر)١٠٠( النادرالحجر: وهما, اللذين تخرج إليهما
ُمرقـى في عـرض جبـل«ّوأنهـا , » لها بالطائراًعلم الضخم تشبيهال« )١٠٢()العين(في  ً ,

ّالمعنيين بأنه الحجر الناتئ  )١٠٣(ّوقيد صاحب القاموس, ...وهي حنجرة ناتئة ناشزة
ّوأنـه رايـة النبـي صـلى االله عليـه و, في جوف البئر يخرق الـدلو لا مطلـق , ّآلـه وسـلمّ

ّغير أن ما ذكره الجوهري في الصحاح, الرايات  . هو ما ذكره أبو حاتم )١٠٤(ّ
ْالـصقر مـن : وهي , مذكر, وهو طائر, )١٠٥( معاني أخرى للصقراًوذكر أيض. ب ّ
ّ أن الـصقر مـن )١٠٦()العـين(وفي , ووقع الشمس, ووقع الحديد على الحجارة, الدبس
وما مصل , من غير عصرّما تحلب من العنب والتمر «نّه وأ, ّوأنه شدة الوقع, الجوارح
ولم يرد المعنى الثـاني , )١٠٧()القاموس(وقد ورد المعنيان الأول والثالث في  . »من اللبن

                                                           

 .الناتئ , الظاهر : أي  )١٠٠(
  .أ/١٦٦: المذكر والمؤنث )١٠١(
)١/١٨١ )١٠٢.  
 ) .عقب: (القاموس )١٠٣(
  .١/١٨٧): عقب(الصحاح  )١٠٤(
 .ب /١٦٦: المذكر والمؤنث )١٠٥(
  .٥/٧: العين )١٠٦(
 ) .صقر(و ) سقر(القاموس: ينظر )١٠٧(



  طارق الجنابي.  د−  تم السجستاني في ضوء المذكر والمؤنثأبو حا 
  

٣٨٥

الـصاقور الفـأس (وهـو يـذكر ,  قـال)١٠٨(ّغـير أن صـاحب التـاج, )الـصقر(في معاني 
ًعـول أيـضِوهـو الم, العظيمة التي لهـا رأس واحـد دقيـق تكـسر بـه الحجـارة َ  وقـال في اْ

ّالـسقار(ّوهـو يتحـدث عـن , موضع آخر ّهـو اللعـان لغـير المـستحقين «: قيـل: )١٠٩()ّ ّ ّ
ّسمي بذلك; لأنه يضرب النـاس بلـسانه مـن , والصاد أكثر ّ ك وهـو ضربـ, )الـصقر(ُ

ومـا ذكـره صـاحب التـاج هـو مـا نقلـه صـاحب , ».وهو المعـول, الصخرة بالصاقور
هـو المـأخوذ ) الـصاقور(ّويبـدو أن , ّء والأصـمعي عن عمرو بن العـلا)١١٠(الصحاح
ّوبذا كان لأبي حاتم فـضل التقـدم , لا الصقر مأخوذ من الصاقور,  من الصقراًاشتقاق

,  مـن غـير لـبساًواضـح) العـين( بـما ورد في اًوإن كان مـسبوق, في ذكر المعنى الأصل
 .ّاجعة إلى الأول ّوالمعاني كلها ر, )١١١(ّالمطرقة: والصاقورة, شدو الوقع: فالصقر
عرج عـلى مـا تخـرج إليـه مـن ) ضالأر(ّوحين تحدث أبو حاتم عن تأنيث  −ج
ّب مـن الزكـام ضرْو,  وهو ما يلي حوافرهـا مـن الأرض,ّأرض الدابة: وهي , ٍمعان

ٌيصيب منه الإنسان دوار  .)١١٢(ُأي الذي أكلته الأرضة, ومصدر الأرض, ُ
 :ولكن باختلاف, )١١٤()الصحاح(و  )١١٣()العين(وقد وردت هذه المعاني في 

                                                           

  .٣/٣٣٩): صقر(التاج )١٠٨(
  .٣/٢٧٢): سقر(التاج  )١٠٩(
  .٢/٧١٥): صقر(الصحاح )١١٠(
  .٦٠/ ٥: العين )١١١(
 .ب , أ/١٧٧: المذكر والمؤنث )١١٢(
  .٧/٥٦  المذكر والمؤنث)١١٣(
كـما ) مـن الأرض: (ولم يقل, ّ قوائم الدابةاًوقال أيض, ٣/١٠٦٤): أرض(الصحاح  )١١٤(



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٨٦

, ّوتـأتي بمعنـى الزكـام, ّفالأرض عند الخليل والجوهري تأتي بمعنى الرعدة. د
وهـو معنـى , ُ دوارهّوعند أبي حاتم هو الزكام الذي يصيب الإنسان منـ, فهما معنيان

 .ّوثمة تفاوت مهم بين المعنيين , واحد
ِّضة والرعــدةوهــو النفّـ, ّاستـشهد الجـوهري عــلى المعنـى الأول. ه بقـول ابــن , َ
ُأزلزلـت الأرض أم بي «: ّعباس ُّواستـشهد بـه أبـو حـاتم عـلى الـدوار , )١١٥(»رضأُ

 .ّولعل استشهاد أبي حاتم قد جاء في موضعه , ّالناتج عن الزكام
    من مسائل التصريف
 بعض ما استطرد إليـه أبـو حـاتم نّمسائل تصريفية ع) لمذكر والمؤنثا( وردت في كتاب 

 : ّوائد نافعة آثرت ذكر عدد منها لاستكمال ملامح الصورة العلمية للرجل في كتابهمن ف
ِمفعل(ّذهب إلى أن زنة . ١ ْ ِللإناث تدل على أن الفعل خاص بها لا شركة للمـذكر ) ُ ّ ّ ّ

ِمتــئم(نحــو , فيــه ِمــذكر: ومثلــه , لمــن كانــت ذات تــوأمين أو أكثــر) ُ ِومؤنــث, ِومــذكار, ُ ُ ,
  .)١١٦( كان من عادتها أن تلد الذكور أو تلد الإناثوأ, َّأم ذكر أو أنثىإذا كانت , ثِومئنا

ْمعـزى (ّفقد ذكر أن مـن جمـوع, اًجمع)فَعيل(أورد زنة . ٢ وهـو اسـم جـنس , )ِ
 .)١١٧() اًيزعّم(ّجمعي 
  

                                                                                                                                        

 . ّوفي العين أنه حافر  , ٥/٤): أرض(وهو ما ذكره صاحب التاج , قال أبو حاتم
 .رِعدة : أي : وفيه , ١/١٩: ّغريب الحديث لابن الجوزي  )١١٥(
إلى صـيغة ) ٦٥: المـذكر والمؤنـث(ّوقد أشار الفراء في  . ١١٩−١١٨: نثالمذكر والمؤ )١١٦(

ِمفعل( ْ  .وعليه سائر الباب . ّبالتاء; لأنه وصف خاص بالإناث) ُ
 .أ / ١٦٥: المذكر والمؤنث )١١٧(


